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علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة؛ حققــت تركيــا عــددًا قياســيًا مــن مبيعــات السلاح للعديــد مــن
الدول الأفريقية المهتمة بالحصول على معداتها العسكرية المنتجة محليًا، بما في ذلك الطائرات بدون

طيار المسلحة والمروحيات الهجومية والطائرات النفاثة.

وتقــترب الجــزائر مــن إبــرام صــفقة لــشراء  طــائرات بــدون طيــار مــن طــراز “أنكــا – إس” مــن إنتــاج
الشركة التركية لصناعات الفضاء “تاي”، كما طلب المغرب الجار المنافس  طائرة مسيرة مسلحة

من طراز “بيرقدار تي بي ” من شركة بايكار لصناعة الطائرات بدون طيار التركية في السنة الماضية.

 أجنبي يطلب طائرة التدريب والهجوم الخفيف النفاثة
ٍ
وأصبحت النيجر في سنة  أول مشتر

ير فقد طلبتها تشاد وليبيا منذ ذلك “هوركوش” من الشركة التركية لصناعات الفضاء، ووفقًأ للتقار
الحين أيضًأ. وقد قال نائب المدير العام للشركة التركية لصناعات الفضاء في أيلول/ سبتمبر إن الشركة

تتوقع المزيد من العملاء لهوركوش في إفريقيا.

يــة مــن طــراز ديرســان التركيــة يــة بحر وفي تشريــن الثــاني/ نــوفمبر  طلبــت نيجيريــا ســفينتي دور
يــة، ومنــذ ذلــك الحين طلبــت ســت طــائرات هليكــوبتر مــن طــراز “تي  أتــاك” مــن لقواتهــا البحر
” الشركة التركية لصناعات الفضاء. وحصلت إثيوبيا أيضًا على طائرات بدون طيار من طراز “تي بي
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خلال ســنة  واســتخدمتها خلال حــرب تيغــراي، كمــا طلبــت عــشر دول أفريقيــة علــى الأقــل
المركبات العسكرية المدرعة تركية الصنع.

“غير مسبوق”
قال الدكتور علي باكير، وهو زميل أقدم غير مقيم في المجلس الأطلسي والأستاذ المساعد في مركز ابن
خلدون بجامعة قطر، إن “صادرات تركيا من المعدات الدفاعية إلى إفريقيا غير مسبوقة على الإطلاق

من حيث الكمية والنوعية والقيمة والاتساع”.

وأضـاف قـائلأً لــ “ميـدل إيسـت آي”: “لا ينبغـي فصـل هـذا الواقـع عـن صـعود نفـوذ أنقـرة في القـارة
يز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع العديد من الدول الأفريقية”. وإستراتيجيتها لتعز

وقـد وافـق هـذا الـرأي نيكـولاس هـيراس مـدير الإستراتيجيـة والابتكـار في معهـد نيـولاينز، مشـيرًا إلى أن
الصناعات الدفاعية التركية “تحصد الآن نتائج جهود الدبلوماسيين الأتراك التي استمرت لسنوات

رًا رئيسيًا إلى إفريقيا”. عديدة من أجل جعل تركيا مُصد

وقــال لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “تتمتــع صــناعات الــدفاع التركيــة بقــدرة مثبتــة علــى إنتــاج أنظمــة
أسلحة في سرعة وكفاءة وبكميات كبيرة”.

وأوضـح بـاكير أنـه علـى مـدى السـنوات الخمـس الماضيـة أو مـا يقاربهـا، كـانت شركـات صـناعة الـدفاع
يادة صادراتها وتوسيع نطاق وصولها وتنويع أسواقها في الخا والعثور التركية الرائدة تتطلع إلى ز
يـا علـى مشتريـن جـدد، وأضـاف أن اختبـارات ساحـة المعركـة للأنظمـة التركيـة والروسـية في ليبيـا وسور

وناغورني كاراباخ أحدثت فارقًا ملموسًا في الترويج لصناعة الأسلحة التركية.

وبين هـيراس أن أحـد أبـرز العوامـل الـتي تجعـل المعـدات التركيـة جذابـة للعديـد مـن الـدول الأفريقيـة،
الــتي تقاتــل الجهــات الفاعلــة المحليــة غــير الحكوميــة، هــو أن صــفقات السلاح التركيــة لا تــأتي بــشروط؛
يــده الجهــات حيــث يقــول: “أســلحة تركيــا لا تصاحبهــا قيــود حقــوق الإنســان، وهــو بالضبــط مــا تر
الحكومية في العديد من الدول الأفريقية: أنظمة أسلحة متينة أثبتت قدرتها على القتال تأتي بسرعة

وبدون قيود روتينية”.

يج من العوامل” “مز
وهنـاك سـبب آخـر وراء سـعي هـذه البلـدان وراء الأنظمـة التركيـة وخاصـة الطـائرات بـدون طيـار، هـو

أنها  قد أثبتت مرارًا وتكرارًا قدراتها وفعاليتها في مناطق الصراع النشطة في السنوات الأخيرة.



يـد عملاء تركيـا في إفريقيـا طـائرات تركيـة بـدون طيـار لأنهـا متينـة ويسـهل تشغيلهـا وقـال هـيراس: “ير
وصيانتها كما تستخدم في القتال ضد الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء”.

وفي حين أن الطــائرات بــدون طيــار التركيــة ليــس لــديها ســجل مماثــل ضــد الجهــات الحكوميــة الــتي
تمتلــك أنظمــة دفــاع جــوي متقدمــة مثــل روســيا، فليــس بــالضرورة أن يكــون ذلــك مــا يســعى إليــه

المشترون.

ويعتقد باكير أن هناك “مزيج من العوامل” وراء هذا الطلب المفاجئ على المعدات العسكرية التركية
في إفريقيا، والذي ساعد على الترويج لتركيا أن أسعارها أرخص مع كفاءة عالية بالإضافة إلى الاختبار
في ساحات الحرب في العالم الحقيقي، ولكن أضاف أن هناك عامل آخر غير مادي وهو “عدم وجود
تاريخ استعماري في الدول الأفريقية مما يشجع على التعامل مع تركيا على أساس وضع يربح فيه

الجميع”.

الأمن والاستقرار
تتم العديد من صفقات بيع هذه الأسلحة إلى مناطق الصراع النشطة أو بؤر التوتر المحتملة، مما يثير

تساؤلات حول أثرها على الأمن والاستقرار.

فعلــى سبيــل المثــال؛ تقــوم تركيــا الآن بتســليح الــدولتين المجــاورتين الجــزائر والمغــرب وهمــا علــى طــرفي
نقيض في نزاع الصحراء الغربية المستمر منذ عقود.

ويشـار أيضًـا إلى الوضـع في ليبيـا، حيـث مكـّن التـدخل العسـكري الـتركي في الصراع الـداخلي الليـبي أن
تتمكن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس من هزيمة الجيش الوطني الليبي

بقيادة الجنرال خليفة حفتر الذي حاصر العاصمة بوحشية، من غرب ليبيا.

وتوقفت هذه الجولة من الصراع في سنة ، مع وجود قوات في ظل حكومة الوحدة الوطنية
بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الذي يسيطر على طرابلس والغرب في حين يحتفظ الجيش
ير الأخــيرة أن طرابلــس في طــور الحصــول علــى الــوطني الليــبي بســيطرته علــى الــشرق، وتزعــم التقــار
طائرات هوركوش، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار من طراز بيرقيدار آقنجي التي تفوق طائرات “تي

بي ” حجمًا وتطورًا.

وأوضــح جلال حرشــاوي المتخصــص في الشــؤون الليبيــة والزميــل المشــارك في المعهــد الملــكي للخــدمات
المتحدة، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا “لا يزال هائلاً”، وقال لموقع “ميدل إيست آي”: “تتكون
عملية تركيا الحالية في ليبيا من مئات الضباط العسكريين والجواسيس وغيرهم من الأفراد الأتراك
وكذلـــك  إلى  مـــن المرتزقـــة الســـوريين، بالإضافـــة إلى مجموعـــة متنوعـــة وشاملـــة مـــن

المعدات”.
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وقال: “الآن ونحن نتحدث، حتى قبل أن يتم أي تسليم جديد لمنتج فاخر مثل طائرة آقنجي، فإن
أعــداء تركيــا الليــبيين يخشــون بالفعــل المعســكر المــوالي لتركيــا”، وأضــاف: “بعبــارة أخــرى، يمثــل القــدر

الهائل من الردع العسكري المتواجد أعلى قدر من الفعالية الممكنة”.

رغم ذلك كان هناك توتر متزايد بين الجماعات المسلحة الليبية والفصائل الأكثر بروزًا في البلاد، وأدت
الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس في  آب/ أغسطس الماضي إلى مقتل حوالي  ليبيًا، ويعتقد

كثر أهمية هو “احتمال واضح”. حرشاوي أن حدوث اشتباكات أ

وقال: “البصمة العسكرية التركية قد لا تتمكن بالضرورة من أن تمنع مثل هذا التدهور”، مضيفًأ:
“في الواقـــع، يمكـــن القـــول إن جمـــود تركيـــا وثقتهـــا بنفســـها في ليبيـــا يضيفـــان إلى الأزمـــة السياســـية

كيد لا يساعد على تعزيز الاستقرار أو الحكم الصائب”. المتفاقمة، ذلك بالتأ

يــز أمــن واســتقرار المنــاطق الــتي يتــم تصــديرها إليهــا، ويعتقــد بــاكير أن الأســلحة التركيــة تســاهم في تعز
وليــس تقــويضه، موضحًــا ذلــك بقــوله: “كمــا يبــدو مــن الحقــائق علــى أرض الواقــع في عــدة ساحــات
إقليمية شهدت استخدام أنظمة الدفاع التركية، فقد ساعدت في حل النضالات المتوقفة ومنع تفاقم
بعض الصراعات، وكذلك ساعدت على استقرار الوضع في بعض البلدان، بالإضافة إلى منع توسع

دور بعض الجهات الفاعلة، مثل إيران وروسيا”.
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